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 واشنطن ،؟مركزهاالسلطوية  ستردّ هل ت ،ا ج. ستيفنماثيو باروس وماريّ  الذي حرّراه كتابالهذا الفصل في  رَ شِ نُ 

 .2015، المجلس الأطلسي، العاصمة

 الطغياننهاء لإ مرجعيةقائمة 

  بيتر ايكرمان وهاردي ميريمان

الدول نفسها، ما  داخل بل في ة وأخرىبين دول العالم هذه الأيام لا شتىّ أرجاء فيالمهلكة ظم الصراعات معتندلع 
عتقد على نطاق واسع أن هؤلاء السكان المظلومين يُ إذ الذين يمارسون الظلم بحقهم.  السكانيضع الطغاة في مواجهة 

حضت دُ لقد لنيل الحرية.  بثورةأو القيام  حدة شيء أقل لطغيان على أمل أن يتطور إلىالإذعان لإما لديهم خيارين: 
حركات "قوة الشعب" أو الصراعات  باسمشار إليها أحيانا يُ التي -هذه النظرة الضيقة بحقيقة أن حملات المقاومة المدنية 

قاومة مدنية حملة مما معدله  شُنَّت، 1900عام منذ ف حدثت بشكل متكرر أكثر مما يدرك الكثيرون. - غير العنيفة
 ديدمن تح الحركات التي يقودها المواطنون على نحو متزايد هذه وتمكنت 1كل عام.  قائماً حاكماً  تحدّتواحدة  رئيسية

 يقلّل ومع ذلك، 1972.2منذ عام  الجيوسياسية والتحولات الديمقراطية الأكثر أهمية من الناحية مخرجات الصراعات
على التأثير على  العاديينالناس من قدرة بصورة ثابتة  نو ن المهتمو راقبن، والمو صناع السياسة، والعلماء، والصحافي

 ستخدام العنف.ادون  همحقوقالطغيان ونيل 

                                                            
تغيير الحكومة في بلدان وأقاليم في شتىّ أرجاء العالم في الفترة  حملة مقاومة مدنية سعت إلى 105بحث أعدّتاه إريكا شينويث ومارياّ استيفان حدّدتا فيه إلى  استناداً  1

1900 -2006.  

  .٦. نيويورك، دار نشر جامعة كولومبيا، صلماذا تنجح المقاومة المدنية: المنطق الإستراتيجي للصراع غير العنيف. 2011شينويث، إيريكا وماريا ستيفان. 

  من خلال النقر على الرابط التالي: )NAVCOت غير العنيفة والعنيفة ونتائجها (بالحملا يمكن الإطلاع على البيانات المرتبطة

http://www.du.edu/korbel/sie/research/chenow_navco_data.html 

إلى  الحرية: من المقاومة المدنية تربحكيف في دراسة بحثية بعنوان:  وتناولته الباحثتان بالتحليل ٢٠٠٥- ١٩٧٢ ةديمقراطيا حدث في الفتر ولا تح 67استنادا إلى  2
  . وقد توصّلت الباحثتان إلى ما يلي:عمّرةلديمقراطية الما

 التي بدأ فيها التحولبلدان من ال %70سبة تجاوزت حالة أي بن 67من أصل  50دفع باتجاه التحول الديمقراطي في  رئيسياقوة المقاومة المدنية عاملاً شكّلت "
ثمةّ أي بلد حرّ من بين البلدان  فيه دول جديدة جراء تفكك دول متعددة القوميات. ولم يكن نشأتأو و/فيه الأنظمة الدكتاتورية  هوتفي الوقت الذي  الديمقراطي

التي شهدت تحولات مختلطة  بلدانمدنية أو ال لدان التي شهدت تحولا ديمقراطيا دفعت باتجاهه قوىالب أي-  رئيسيةالتي كانت فيها المقاومة المدنية إستراتيجة  50الـ
بعد أي -  )٢٠٠٥ عام في(اليوم أما . بلدا آخر غير حرّ  25جزئية و صورةب احر بلدا  25حيث ضمّت هذه البلدان السلطة، أصحاب مدنية و  قوىساهمت فيها 

  فقط غير حرة."بلدان  4فيما بقيت ، صورة جزئيةب احر بلدا آخر  14وأصبح ، احر  لداب 32أصبح  - التحول علىسنوات مرور 

 .7- 6 منظمة بيت الحرية، ص العاصمة، . واشنطنلمعمّرةلديمقراطية اإلى ا الحرية: من المقاومة المدنية ربحكيف ت. 2005إيكرمان، بيتر و أدريان كاراتانيسكي. 



  تحليل لحالة الإنكار

أمثلة على كيف يمكن  2014في أوكرانيا في مؤخرا و  2011في تونس ومصر عام  التي اندلعت الإنتفاضاتتشكّل 
أن هذه  يدركلم إذ على الرغم من أن أحدا قدرēا التحولية. أن تفاجئ الناس بقوēا و الشعبية للمقاومة المدنية 

 - سوى قلّة منهم - إذ لم يدرك الناس . اً ميز تم ا شيئاً Ĕكو من   بكثير أكثرأصبحت الانتفاضات الإنتفاضات ستحدث، 
قاومة المأحد أن  يتوقّع). ولم 2004وأوكرانيا ( ،)2003وجورجيا ( ،)2000في صربيا ( ندلعأن "ثورة الألوان" ست

الديكتاتور التشيلي  وأ)، 1986دوراً محورياً في سقوط دكتاتور الفلبين فيرديناند ماركوس ( بتلعسنظمة المسلمية ال
العنصري في جنوب إفريقيا  )، أو نظام الفصل1989النظام السوفيتي في بولندا ( وأ، )1988( أوغسطو بينوشيه

  ذلك. د التي سبقتفي العقو وذلك  )1992(

عنفية وغيرها، الهذه الصراعات غير اندلاع وفي الوقت الذي يكافح فيه الخبراء الدوليون والإقليميون من أجل توضيح 
استندت إلى تاريخية  إستثناءات عتبرَ تُ  المدنيةأن الحالات الناجحة للمقاومة  نتيجة مفادها يخلصون بشكل متكرر إلى

حالة من المقاومة المدنية تخصّها  كل  دينامياتعتبار لاونظرا . معينما وفي وقت  بلدفي  سادت فريدةظروف مجموعة 
يمكن للسكان من خلالها ممارسة القوة ضد إستراتيجية عامة  وجود  دليلاً علىعتبرَ لا تُ  فإن هذه الحالات، دون سواها

فقد الإنكار. من الة الح هذه العالم من رجاءأ . وعلى الرغم من ذلك، لا يعاني الطغاة حولالطغاةمجموعة متنوعة من 
  حكمهم.الأعظم على إستمرار  الخطر تمثل يةقوة الشعبالركات التي تعتمد على أصبحوا يدركون أن الح

للذين نسبة لبابمكان  الحاسمة في العقد الأخير، من الأهمية ةغير العنيف اتالصراع اندلاع وتيرة  ظل حالة تسارعوفي
غير ينجح الصراع إذ . يةقوة الشعبالسبب نجاح الحركات التي تقوم على للديمقراطي تحديث فهمهم ا تحوليدعمون ال
فروض الأنظمة السلطوية على  تعتمد أولاً: لات المختلفة لأنه يستثمر حقيقتين أساسييتين:افي كثير من الح العنيف

ثانياً: لا و  ابحقهم من أجل الحفاظ على سيطرēالظلم  تمارسعلى نطاق واسع السكان الذين التي يقدّمها لها طاعة ال
  .يةمتساو  صورةبعلى الطاعة  كهذه  أنظمةكل شخص يبايع  

  آلية عمل المقاومة المدنية

التي يقدموĔا  فروض الطاعة بصورة منهجية يسحبوالكي  سكانالهاتين الحقيقتين، يحشد المقاومون المدنيون استنادا إلى 
التي يصبون إليها.  ونيل الحقوق والحرية والعدالة تعطيلهامن أجل  عليها ضغطاً لا عنفياً  اويمارسو  للأنظمة السلطوية

 يةير التظاهرات الجماهو المقاطعة، و تكتيكات مثل الإضرابات،  اعتماد من خلال ويقوم المقاومون المدنيون بذلك
غالباً غير كاف  صبح قمع المقاومين المدنيين، يتزايدوت يةنالمشاركة في المقاومة المد وعندما تتنوع والتحركّات الأخرى.

  وغالبا ما يأتي بنتائج عكسية. ستعادة الهدوءلا



مثل الشرطة، -  الظهور في الحكومة والمؤسسات الأخرىبالنظام، تبدأ التشققات  عطيلت المقاومون المدنيون يواصل ماوفي
حيث من شأن . عصب الدولة التي تُشكّل - قتصاديةالإعلام، والمؤسسات السياسية والبيروقراطية والإووسائط الجيش، و 
القدرات الجوهرية التي يطال التدمير حتى  تتوالى الإنشقاقات . وما إنإلى إنشقاقات أن تؤدي غالبا ذه التشققاته

، همومعارف البشرية، ومهارات الناس واردالمو المادية،  واردالسيطرة على الممثل -يعتمد عليها النظام السلطوي في حكمه 
نه مساعدēم تسلسل قيادي مجدي من شأبدون  الطغاة وبيئة المعلومات، والقدرة على فرض عقوبات. وحينما يصبح

ون من مناصبهم من خلال الضغط السلمي نحَ في Ĕاية المطاف، ويُ  تيارامن الخ جعبتهم تنفيذ أوامرهم، تنفذ في
  .الكاسحالتغيير  غالبا ما يفضي ذلك إلى و المستدام. 

  الظروف مقابلهارات الم

هل تحدد  العوامل التي تحدد المخرجات. لأهمية بمكان دراسة، من اوتأثيرها المقاومة المدنيةاندلاع مع تزايد حالات 
؟ أم أن النصر لأي من الطرفين يتحدد سينتصر ي الصراع ما إذا كانت حركة أو نظام سلطو  اندلاعالظروف التي تسبق 

  đا الصراع؟ يشعلالتي  ةجية والمهار تيمن خلال الخيارات الإسترا

 أن المهارات اججةالمح في - منه اجزء نشكّل الذي-  غير العنيفهمة المركز الدولي للصراع لم الحاسمة وجهالأأحد يكمن 
ينصبّ  كبيرة  مقاومة نقطةهذه الوتستدعي  .ومخرجاēاركة مسارات الحمن الظروف في تحديد  أكبر أهمية إجمالا تكتسب

 ديتجلا ة غير العنيف"المقاومة عبارة أن ويتكرر استخدام الخصم لإستخدام العنف. ها بصورة خاصة على استعداد تركيز 
 زيمةمَن يكرّر ذلك اله يتناسىلكن و ، يفعنغير للإمتناع عن الخوض في صراع  أمام خصوم لطيفين ومعتدلين" سوى

ماركوس في الفيلبين، أو نظام  وأشيه في تشيلي، بينو نظام  وأالعنصري في جنوب إفريقيا، فصل نظام ال التي مُنيَ đا
علي في بن نظام نظام حسني مبارك في مصر و  التي تكبّدها زيمةاله النظام الشيوعي في بولندا. ومن الأمثلة الأكثر حداثة

  .الشديد القمعإلى  لجوءأو غير مستعد ل ،أو لطيفاً  ،لا يمكن الإدعاء بأن أياً من هذه الأنظمة كان معتدلاً و  تونس.

ناولت ، أصدرت مؤسسة بيت الحرية دراسة بحثية ت2008في عام ف. هذه الأمثلة النوعيّة يكمّ التحليل ويدعم ال
إلى حكومات  من حكومات سلطوية ديمقراطي تحول 64قاومة المدنية في العوامل البنيوية المختلفة وتأثيرها على الم

  :الدراسةهذه  من الخلاصة الرئيسية التي توصّلت إليها قتباسفيما يلي او . 2006 و 1976 ديمقراطية بين عاميّ 

على  ةحصائيالإ يذُكَر من الناحية أي أثر البحثلم يكن للعوامل السياسية أو البيئية موضع . . . 
في البلدان الأقل ت المدنية الحركا حمن المحتمل أن تنجف ....أو فشلها نجاح حركات المقاومة المدنية

 الدراسة ولم تعثر معات الغنية.توالمج قدمةالمتبنفس درجة نجاحها في البلدان  ياً قتصاداالفقيرة ما و تقدّ 
نشوء  مكانياتإعلى  اكبير   اتأثير  يؤثر العرقي أو الديني ستقطابأن الا يشير إلىهام أي دليل  على



رة الحركات المدنية على تحقيق على قد اهام اتأثير لا يؤثر . ويبدو أن نوع النظام ماسكةمتمعارضة مدنية 
 3دعم واسع.

حركات المقاومة  نشوءعلى أثرّ تأثيرا هاما من الناحية الإحصائية الذي و الدراسة الذي تناولته العامل الوحيد  تمثّلو 
  في هذا المضمار ما يلي: الدراسة معدو كتبيإذ ية الحكومة. ز مرك ومخرجاēا في المدنية

قدرة الحركة مدنية قوية تملك  ترتبط ارتباطا إيجابيا بنشوءالية من المركزية تقترح الدراسة أن درجات ع 
لامركزية الحكومة، قلت  درجة كلما زادتف ،نظام. ويبدو العكس صحيحاً السلطة  يعلى تحدّ 

  4عود حركة ناجحة من الحشد المدني.صحتمالية ا

عامة التي الركات المقاومة المدنية، فإن النتائج ح اتظرف بيئي واحد يؤثر على مسار ولئن عثرت الدراسة على لذلك، 
  هذه الصراعات.تحدّد نتيجة بأن الظروف  القائلةاءات تدحض بقوة الإدع توصّلت إليها

عنيفة وغير عنيفة  حملة 323ايريكا شينويث ومارياّ ستيفان بصورة دقيقة  انتالباحث تحلّل، أعوامثلاثة مرور وبعد 
حمل و  2011ذي حاز على جائزة عام وذلك في كتاđما ال 20065و 1900ين عامي ت حكومات قائمة ما بتحدّ 

التي توصّلت إليها  وأظهرت النتائج المذهلة .لماذا تنجح المقاومة المدنية: المنطق الإستراتيجي للصراع غير العنيفعنوان 
 6.%26 التي نجحت بنسبة الحملات العنيفة مقابل %53نجحت بما نسبته غير العنيفة  أن الحملات الباحثتان

الدولة وعوامل بنيوية أخرى التأثير الذي تمارسه لقمع ا لئن كان بإمكانأنه و نتيجة مفادها إلى  أيضا وتوصّلت الباحثتان
ة حيث أن عشائ صورةبغالباً ما يكون أقل مما هو مفترض  التأثير رغم أن ذلك-نجاح حملة مقاومة مدنية  فرصعلى 
لم تكن ثمةّ أيّة  - %35والي لا بحمعدلات النجاح إلم تنجح في تقليص  تي مارست فيها القمعفي الحالة ال الدولة

تا إلى ، خلصتقييما شاملا المعلومات أن قيّمت الباحثتان وبعد 7رجات حركة ما.من شأĔا تحديد  مخظروف بنيونية 
ناجحة بصرف النظر عن الظروف البيئية التي أن "الدليل يشير إلى أن المقاومة المدنية غالباً ما تكون  نتيجة مفادها

 8."العنيفةغير  تفشل الحملامع كثير من الناس   هايربط

                                                            
. تقرير تحول الديمقراطيللحركات المدنية وديناميات ال الداعمة البيئات يئة. 2008ēرك بودينجتون، وكريستوفر والتر. وآنسي، أدريان كاراتاو ، ليانورمارشانت، إ 3

 .1ص تموز. 18منظمة بيت الحرية. صدر عن خاص 

 .1المرجع نفسه، ص 4

 .٦. نيويورك، دار نشر جامعة كولومبيا، صغير العنيفتراتيجي للصراع لماذا تنجح المقاومة المدنية: المنطق الإس. 2011شينويث، إيريكا وماريا ستيفان.  5

 .9المرجع نفسه، ص 6

 .68المرجع نفسه، ص 7

 .62المرجع نفسه، ص 8



 تكتسب غالباً ماإذ حول المقاومة المدنية.  شائعةالالحكمة ليها إالتي تستند  الافتراضات الخاطئةتكشف هذه النتائج 
، حيث أن ذلك لا يشكّل في ديد نتائج هذه الصراعات من الظروف في تحبرأهمية أكار الإستراتيجي لمهارات والخيا

 يةكيفب يعُنىَ الطغيان  ومعارضيتّخذه الإستراتيجية  قائم على أن أول قرار نأخذ بعين الاعبتار عندماواقع الأمر مفاجأة 
، فإن الخيار يجةنتفي تحديد ال رئيسياً الظروف الخارجية عاملاً  ه إن شكّلتأن المرء توقعي. ومن العقلاني أن القتال خوض

سوف تتماثل لن يكون ذا أهمية ، و  القتال خوض حول كيفية الذين يتحدون الطغيانالذي يتّخذه الناس ستراتيجي الإ
  وفي حالات عدة.  الزمنعلى مر ة العنيف عات العنيفة وغيرالصرا معدلات النجاح

تضاعف النجاح الذي  ،2006و 1900 يّ بين عامفإلى ذلك.  علومات التي جمعتها الباحثتانالملا تشير ولكن 
في الفارق أن التي أُجريَت مؤخرا في هذا الشأن إلى الة الحوتشير دراسات  .بيةقوة الشعالالحركات التي تقوم على أحرزته 

 ين المدينيينعلى أن المقاوممن خلال التأكيد  البعض ذلكيناقض يمكن أن و  9.تغيرا كبيرا تغيريمعدلات النجاح لم 
الغالبية أن "... بيّنتاو هذه الجدلية  توقعّتاشينويث وستيفان . إلا أن الفوز فيها بسهولة أكبر همون المعارك التي يمكنيختار 

حتى لمعارضة عندما كان من المحتمل أن تؤول ا ... أنظمة سلطويةفي ظل نشأت فة يالعظمى من الحملات غير العن
 10مميتة." عواقبإلى ضد الحكومة  منها السلمية

عاماً في كتاب  50 عن ما يفوق في مقال كتبه قبل - قتصادي حائز على جائزة نوبلوهو ا- وأصاب توماس شيلينج 
فيما يلي النتيجة التي توصّل إليها . و ضد العدوان غير العنيفوسيلة للدفاع الوطني: الفعل كالمقاومة المدنية  بعنوان 

  الكاتب: 

، حيث يمكن أن يحرموه من معظم ما يريدإذ اđة تقريباً. مواقع متش ن يخضعون لهالطاغية ومَ يحتلّ 
. له العمالةرفض المنضبط الذي من شأنه أن يمكنهم من التنظيم  امتلكو إذا ما اذلك ب هم القياميمكن

نه وضع ... إ يملكهاستخدام القوة التي ا عبر يريدونه تقريباً  ماأن يحرمهم من كل  للطاغية ويمكن
أن يحرم الطرف  - كافيةكان منضبطا ومنظّما بصورة  إن  - فيه من الطرفينْ  مساومة يمكن لأي طرف
  11.يفوزسن مَ . وليس أمام المرء في وضع كهذا إلا أن ينتظر ليرى الآخر من معظم ما يريده

مها تماماً كما للتكتيكات التي يستخد وفوائد اً وفقاً لشيلينج، فإن للتكتيكات التي يحددها المقاومون المدنيون أثمان
كثر فعالية من أجل مصلحة الأ بالصورةالفوائد و  التكاليف هو البطل الذي يوزع هذه فائزوال. السلطويونمعارضوهم 
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اقات، ويريد في النظام لزيادة الإنشق عطيلدنية الماهر خلق حالة من التيريد قائد المقاومة المو الطرف الذي يتبع له. 
في المقابل، أعداد أكبر من الإنشقاقات. ب الصغيرة نسبياً  عطيلاتالتبّب بحيث تتس ةمثالي صورةتوظيف التكتكيات ب

من العنف الحد الأدنى م ستخدأن يسلطوي الماهر إلى فرض الطاعة غالباً من خلال العنف، ويريد اكم اليحتاج الح
هوية ابل الطاعة في مق الحشد والتجميع التراكمي للإنشقاقاتوسوف يحدّد بشكل مثالي لتحقيق أكبر طاعة ممكنة. 

  الفائز.

  مرجعيةالقائمة ال

إذا كانت المهارات والخيار الإستراتيجي الأكثر تأثيراً في مخرجات حركات المقاومة المدنية، ينبغي أن نكون قادرين على 
. للنجاحالقواسم المشتركة ل التي تشكّ و مجموعة من الحركات  التي تتشاطرها المهارات، والخياراتو تحديد القدرات، 

المقاومة المدنية حركات نجد أن ، العديدة المتغيرات حركة ما، ولكن عندما نتفحص جوانبمن  الكثير أن نحلّل نايمكنو 
  :تمتلك القدرات الثلاثة التالية الناجحة

 القدرة على توحيد الناس .1

 التخطيط العملياتي .2

 غير العنيف تنظيم ال .3

تؤثرّ  قويةام ظهور ثلاثة توجهات أممن شأĔا أن تمهّد السبيل ، فحركة مقاومة مدنيةتتوافر هذه القدرات لدى  عندما
  :الثلاثةهذه التوجهات وفيما يلي على نجاح الحركة.  ابالغ اتأثير 

  في المقاومة المدنية المدنية شاركةالمزيادة  .1

 ةالعكسي نتائجال القمع وزيادةتقليص تأثير  .2

 خصوم الحركةفي صفوف نشقاقات زيادة الا .3

نعتقد أن و  ."المرجعيةقائمة ال، نشير إليها على أĔا "مجتمعةً  الثلاثة هاتوالتوجّ  الثلاثة ماتإلى هذه السّ النظر وعند 
. وفي هذا الخصوص، فإن بصورة كبيرة يزيد إحتمالية نجاح حركة مامن شأنه أن هات مات والتوجّ تحقيق هذه السّ 

يساعد الناس على تنظيم من شأنه أن إطاراً بل  ،عيّنةتحقيق نتيجة موصفة تضمن وجود  تشكّل لارجعية المقائمة ال
  .تهمفعالي وتحسين همتفكير 

دث حالة الشعور بالتشويش التي قد تحتحقيق إختراق في رجعية بالمقائمة الوظائف تعُنىَ إحدى لغاية، ولتحقيق هذه ا
ظل ضبابية الصراع، في . فمدنية حركة حقوقالتحدّيات الكبرى التي تعترض طريق  ويمثّل التعقيد أحدخلال صراع ما. 



نؤكد أنه لو أراد وفي هذا المضمار . القرارات إتخّاذ في الأكثر أهمية تمييز العواملبالنسبة للحركة قد يكون من الصعب 
مات السّ مّا إذا كانت الحركة تمتلك عفإن من شأن طرح سؤال حركة ما،  فرص نجاحناشط أو مراقب خارجي تقييم 

  ،الحالي الحركة وضعلتقييم توفير أساس وطيد  يساعد في رجعية أنالمقائمة ال التي تحددهاهات الثلاثة الثلاثة والتوج
  نجاحها. فرصو  ،التي تعتريها الضعفمكامن و  ،التي تمتلكها ونقاط القوة

  :مرجعيةالقائمة وفيما يلي مزيد من التفاصيل حول ال

 : القدرة على توحيد الناس .1

إن  الوحدة.في تحقيق  مهارةوĔم  أن يكونوا أكثر ن يتحدّ مَ ينبغي على لذا  .ق تسدهرون لمبدأ فرّ الطغاة ممارسون ماإن 
 تطوير رؤية في لهذه العملية أهميةكثر السمة الأتكمن وجه، لكن يمثّل عملية متعدّدة الأ والحفاظ عليها بناء الوحدة

الحركة بمعرفة عميقة بشأن  وتمتع منظمّ ية من هذا القبيل أن ييتطلب تطوير رؤ مشتركة وشمولية لحركة المقاومة المدنية. و 
هذه المعرفة تشكل إذ . وتطلعاēم وثقافتهم وقيمهم، االتي يرغبون في حشدهالمظالم التي تعاني منها الجماهير المختلفة 

فالرؤية المؤثرّة . اذب دعما واسعا وتحشد الناس والتبليغ عنهترؤية من شأĔا أن تج تطويرستند عليه الأساس الذي ي
وتستدعي مشاركتهم في المقاومة المدنية  ،همومشاعر  التي يمتلكها الناس العاديون الخبرة الشخصية لدىتلقى صدى 

  الجمعية.

إذ شرعية. على الى وجود قيادة وهيكلية تنظيمية تحظ فيلبناء الوحدة ويتمثّل جانب آخر يكتسب أهمية بالغة بالنسبة 
 .يجري حشدهمالذين ناس العلى يتولون زمام القيادة والسيطرة ، وعليه فإن القادة لا طوعيةركات المشاركة في الحإن 

كل إن  أĔا شرعية.  يجري حشدهاتعتقد الجماهير التي ذ بطرق نفَّ ذ وتُ خَ تَّ هذا يعني أن القرارات في حركة ما يجب أن ت ـُو 
وتنظيماً، والبعض  تراتبيةً أكثر الحركات ستتّبع طريقة حيث أن بعض لفعل ذلك،  الطريقة التي ستتّبعها ورحركة تطّ 
بصرف و الزمن.  الطريقتينْ السابقتينْ على مرور مع بينطريقة تجالبعض فيما سيتّبع أقل مركزية، سيّتبع طريقة الآخر 

تتطلب يث حالنظر عن القيادة المحددة لحركة ما وهيكلها التنظيمي، هناك أشكالاً مختلفة من القيادة في الحركات، 
من القادة المحليين كثير أو كارزمي، هناك البالنسبة لكل زعيم وطني فخري و  .بينهافيما لوحدة إحداث حالة من الوئام ا

والوصول إلى مصالح مشتركة بين ، والتفاوض ات،ففي تطوير الإئتلا أن يمتلكوا مهارات متقدّمةينبغي عليهم  الذين
على  إلى قدرة القادة المختلفين يرجعفإن ذلك افظة على الوحدة على المدى البعيد، وفيما يتعلّق بالمحمجموعات مختلفة. 

  عمل معاً.يمثلون مجموعات مختلفة على الالذين  مختلف أنحاء البلد منو  - الوطنيةلية أو المح-  المستويات مختلف

صل العنصري في حركة مقاومة الفعانت đا التي استقاومة المدنية في الم هذين الجانبينْ للوحدة يمكن أن نرى دليلاً علىو 
 تجمع المئات من المجموعات المدنية المحلية خلال ذلك العقد للدفاع عنإذ  .القرن الماضي ثمانيناتجنوب إفريقيا في 

مشتركة لإĔاء رؤية  مظلةتحت ذاته في الوقت وتوحّدت الخدمات، الحصول على و  مطالب بلدية مثل المياه النظيفة
الجبهة الديمقراطية  إطارهذه المجموعات المدنية التي انضوت تحت وكان لدى تحقيق المصالحة الوطنية. و عنصري الفصل ال



بصورة  -  ونالمستهلك التي نظّمها قاطعةعمليات الممثل - مركزية لاالموحدة قادة محليون قادرون على قيادة تكتيكات 
  قيادة الحركة الوطنية.و تنظيمية أكبر  هيكلياتن مع و التواصل والتعاإقامة أواصر  وفي الوقت نفسهفعالة 

  : التخطيط العملياتي .2

تخطر على بالهم  عندما يفكر الناس بالمقاومة المدنيةفمما يفترض الكثيرون.  بكثير شن مقاومة مدنية فعّالة أكثر تعقيداً إن 
تفهم الحركات الأكثر فعالية أي و مئات التكتيكات المتوفرة.  سوى أحديمثّل  لاولكن الاحتجاج حتجاج، الا صورة

ن يجب توجيهها، ، ولمينبغي أن يتولىّ مسؤولية تنفيذها ن ومَ  ،تختارها يفالتكتيكات التي يتعين إختيارها، ومتى وأين وك
   .لتكتيكات الأخرىالنسبة لبترتيبها و 

التي تمتلكها حركة  لنقاط القوةل إلى تحليل مفصّ الذي يستند  عن هذه الأسئلة التخطيطيتطلّب تقديم إجابات ملائمة 
التي يواجهاĔا.  والمخاطر ،الماثلة أمامهما والفرص ،التي تعتريهما الضعفمكامن و  ،خصومهاكذلك مقاومة مدنية ما و 
الذين قد  - بما في ذلك أعضاء المجتمع الدولي- تقييماً لبيئة الصراع وللأطراف المحايدة أو غير الملتزمة  ويتطلب ذلك أيضا

قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى  فعالة إستناداً إلى هذه المعلومات، يمكن للحركات تطوير أهدافو ن على الصراع. يؤثرو 
أحداث  استجابةً إلىعلى مر الزمن  طوّرتست هذه الخططعلى الرغم من أن . و التي تتواءم معها طط العملياتيةالخإعداد و 

من أي  بكثير تكتسب أهمية أكبرعملية التخطيط والعقلية  فإن - كل الخططشأĔا في ذلك شأن  -تجري على الأرض 
  .حركة ما للمشاركين في خطة خاصة đا بالنسبة

يرتكز التخطيط إذ . في التخطيط العملياتي صراع ماالتي تتّصل ب وبالمصادفة، نرى أوضح تقاطع للمهارات والظروف
تخطط الحركة لإستثمار ومن ثمّ  تواجهها حركة ما.التي  —المؤاتية وغير المؤاتية—لظروف االعملياتي على تقييم 

  من خلال المهارات والخيار الإستراتيجي.أو تتجاوزها  ،المؤاتية، أو تحوّلهاالظروف غير  وتتغلب علىالمؤاتية الظروف 

إذ  . ضيمن القرن الما بولندا في الثمانينات فيأحد الأمثلة الواضحة على التخطيط العملياتي في حركة التضامن  يكمن
 ةسياسيمن الناحية العن مطلب قوي وواقعي كان من شأن فهم العمال لنقاط قوēم وقدراēم أن مكّنهم من الإعراب 

إĔاء ألا وهو  آنذاك لم  يكن ممكناً تحقيقه الذيالدعوة إلى تحقيق الهدف امتنعوا عن ، إلا أĔم المستقلةنقابات العمال ل
التضامن ما تعزيز نقاط قوēم في تنظيم العمل و  ذلك أيضا أن مكّنهم من تركيز . وكان من شأن حكم الحزب الشيوعي

، تهشرعي انعدامو الخصم  الاقتصادية التي تعتري ضعفال مكامن من أجل مواجهة - بمختلف توجهاēم- بين العمال 
، هاجالتظاهر خار  نحتلال أماكن عملهم بدلاً مالذي تمثّل في االفعّال  الإضراب تكتيك ومكنهم أيضا من اختيار

إعتماد تعزّز ذلك من خلال السنوات الماضية. و  خلال هاحيث كانوا معرّضين للقمع عندما جرّبوا التظاهر خارج
التي تم تطويرها على مدار العقد  —والدوريات المستقلةدور الطباعة  ولا سيّما —المؤسسات البديلةالعمال على 

تحديد و  ةإستراتيجي غايةختيار امن خلال قد تمكّنت حركة التضامن ن. و التواصل بين المدتسهيل من أجل السابق 
إضراب وظيفي وإستخدام تنظيم من قبيل -  التي كانت ضمن نطاق قدرēا ناسبةالمتكتيكات اعتماد الهدف مناسب و 



صوب تقدم ق تحقيو  ،المؤاتية تغلب على الظروف غيرالو  ،بيئة الصراع بشكل فعّال من استطلاع  - المؤسسات البديلة
  1989.12عام حيث أُحرزَ هذا الهدف  ،ية ديمقراطيةدولة بولند إقامة دف النهائي المتمثل فيإحراز اله

 : غير العنيف التنظيم .3

 جوهر - ستفزازرغم الا قدرة المقاومين على الحفاظ على سلميتهم يقُصَد بهو -  غير العنيف التنظيمالحفاظ على يشكّل 
مشاركة فإĔا تزيد ، غير العنيف بالتنظيم المقاومة المدنية حركاتن خلال التزام فماومة المدنية. الوظيفية للمقلديناميات ا

. ةً عكسيبنتائج  القمعأتي رفع إحتمالية أن يت، و الهقمع الخصم  المترتبّة على تكلفةتزيد ال، و الحد الأقصىالمدنيين إلى 
التي يستند الخصم الدعم الأساسية   ركائزشقاقات في إنأن تتسبّب ب يمكنها على الأرجحومن شأن ذلك أيضا أن 

في معدلات النجاح بين العنف الفارق  فيث وستيفن، تساهم هذه الفوائد بشكل ملموس يبحث شينو  بينّ ي. وكما إليها
 13المقاومة المدنية. توحملا

مقاضاة  من شأĔا وسيلة فعالةالمقاومة المدنية ثقتها بكون الحركات  أن تبدي غير العنيف التنظيمتحقيق ويتطلّب  
المقاومة المدنية وسجلها التي تتعلّق بالكيفية التي تعمل đا المعلومات ويمكن أن تكون . الذي ينخرطون فيه الصراع

 على مر الزمن وتبينإضافية تبني إنتصارات  فعالة إستراتيجيةشأĔا في ذلك شأن في هذا الصدد،  فيدةالتاريخي م
فرضها. ل معاييرووضع اء ثقافة من خلال بن غير العنيف التنظيماومة المدنية. وتحافظ الحركات على المق إمكانية نجاح

بصورة منهجية  الأعضاء الجدد وفيتش في صربياميلوسدان و بسلوبر" التي أطاحت و حركة "أوتبدربّت على سبيل المثال، ف
 .سلميتهمعلى  اافظو أن يح بمكان هميةمن الأ لماذاأوضحت لهم و  ،المقاومة المدنية ية نجاحفهم كيف على

ينبغي أن ف، ولكن نأخلاقية حول عدم اللجوء للع بنفسها في جدالات ما حركةأن تزجّ هذه الجهود لا تتطلب إن  
أن ، وفي الوقت نفسه غير العنيف أن يجنوها نتيجة لاعتماد التنظيمالتي يمكن الفوائد العملية  بعضهم للآخر الناسيعزّز 

فيها نفاذ الصبر أو غياب الثقة في  أسفر التي  - من قبيل سوريا التي تشكّل المثال المأساوي الأحدث-  الاتالح او تذكر ي
  .بحسب ما كان متوقعاكارثية   بنتائج تسبّب ماوهو فة، يالتكتيكات العن إلى اعتمادل تحوّ  عنالمقاومة المدنية صفوف 

 في المقاومة المدنية ةمشاركة المدنيالزيادة  .4

وهذا  14.المرتفعة فيها المشاركة المدنيةمعدلات هو على نجاح حركة مقاومة مدنية  الوحيد الأكبرالمؤشر  يمكن القول أن
السلطوي أكثر  اكمصبح الحيسلطوي،  حاكمن جبون موافقتهم وطاعتهم عأنه كلما زاد عدد الذين يحذلك معقول، 
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زيادة  من شأن ذلك، نعتقد أنوعلاوة على . ولته التشبّث بالسلطةوازدادت التكلفة التي سيتكبّدها نتيجة لمحا ،ضعفاً 
المشاركة كلما ازدادت   هأنإلى ي عكسية، ويشير الدليل الكمّ  عن نتائجلقمع ا سفريزيد فرصة أن تالمشاركة المدنية أن 

 15داعمي الخصم. في صفوفإنشقاقات  حدوثإحتمالية ازدادت  في حركة المقاومة، المدنية

ذلك ، ةشاركة المدنيالم مستويات التي يكتسبها ارتفاع هميةالأ 2011ثورات التي اندلعت في مصر وتونس عام التوضّح و 
المجموعات الدينية و الرجال والنساء؛ - الديموغرافية  المجموعات قطاعات واسعة منمن  واسعدعم على  احظيتأĔما 

والمتوسطة، والسكان في  الدنيا مال الذين ينتمون للطبقةالعو ، وكبار السن؛ توسطي العمرالمو الشباب، و والعلمانية؛ 
 2009في  الخضراءوالحركة  1989، حشدت الحركة الطلابية في الصين عام في المقابلالريفية. و و  الحضرية المناطق

إلى زئياً جالأمر الذي يعود المعلنة،  اقق أهدافهتحلم إلا أن أيا منهما ، الصحف عناوين استحوذت علىو ملايين الناس، 
  الديموغرافية الأولية.  اتعدت قاعدē النطاق مشاركة مدنية واسعةتطورا شمل  تتطوّر لم أياً منهاأن 

. رجعيةالمقائمة ال الأولى التي حدّدēاثلاثة العناصر ال اجنتعالية من المشاركة في المقاومة المدنية  مستوياتتحقيق يشكّل 
أن التخطيط العملياتي ومن شأن الحشد. استقطاب و  تماسك بناء حالة من التساعد فيأن وحدة المرؤية فمن شأن ال

تتناسب مع مجموعة متنوعة من التكتيكات التي تستوعب درجات تحمل الناس المتفاوتة للمخاطر، و الثقة ويوفر يبثّ 
توفر خيارات للفقراء،  أما الإستراتيجية الفعالة فإĔاعلى التضحية من أجل الحركة.  ēموقدر  لديهم الوقت المتوفر

ويضمن لحركة. الدعم  - سواء أكان ذلك صغيرا أم كبيرا-  كي يفعلوا ما بوسعهملغيرهم الكبار، و و الصغار، و والأغنياء، 
اقتصار المشاركة في المقاومة المسلّحة على في مقابل - في المقاومة المدنية إمكانية مشاركة الجميع غير العنيفالانضباط 

 .المجتمعمن  عريضة ستلقى قبولاً بشكل محتمل أكبر لدى قطاع غير العنيفالوسائل أن حيث  - البنيةالرجال أقوياء 

 العكسية:تأثير النتائج القمع وزيادة تقليص تأثير  .5

الحركات تتعلم حيث  القدرة على ممارسة القمع، الحاكم السلطوي فيالتي يستخدمها دوات أقوى الأ تكمن إحدى
ذاته زيادة التكاليف التي يتكبّدها نتيجة في الوقت و  الذي يمارسه الحاكم السلطوي  القمعيرأثتص تقلي الفعّالة كيفية

الخيار اعتماد تقييم دقيق للمخاطر و إجراء  في الحركات لهذا الغرض الطرق التي تستخدمها ىحدوتتمثّل إ. لذلك
أنه من المحتمل أن تواجه  ما. وفيافئةبصورة متكخاطر القمع تعرّض لملأن ليس كل التكتيكات تذلك التكتيكي، 
ه سيكون من الصعوبة الأكبر بمكان بالنسبة لنظام ما أن ، فإنلقمعا -مثل التظاهرات الجماهيرية- المركزية الإجراءات 

 وأ، من المدارس الإجازات المرضية وأ الإضرابات المنزلية، وأركزية مثل مقاطعة المستهلك، المالتكتيكات غير  يقمع
غير  المشاركين في بعض التكتيكاتهوية شخاص مجهولين لرموز صغيرة في أماكن عامة. ويرجع ذلك إلى أن عرض أ
ما إذا   أن تحدّد من خلال النظر إلى أشخاص بعينهمحيث لا يمكنك  غير معروفة، - مثل مقاطعة المستهلك-  المركزية
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ن على نطاق واسع منتشرو  التكتيكات غير المركزية. ويرجع ذلك أيضا إلى أن مرتكبي م لاكانوا يقاطعون منتجاً ما أ
ويمكن أن ، الشرطة زيارات منزلية لكل عاملأن تنظّم الإضراب المنزلي  يستدعي على سبيل المثالف .ويمكنهم إنكار ذلك

  حقاً مرضى في ذلك اليوم. كانوا  ن في الإجازات المرضية بأĔمالمشاركو يدّعي 

دكتاتورية أوغسطو بينوشيه البحث عن الذين عارضوا  المعارضين السياسيين على توجّبفي تشيلي،  1983في عام 
التعذيب، والإختفاء القسري، أصبح و الإعدامات، و من الإعتقالات الجماعية،  عقدٍ بعد ف قمعه.تجنب ب الكفيل سبيلال

اس إلى تنظيم إضراب دعا عمال مناجم النح من ذلك العام، نيسان. وفي أو الحشد معاتنظيم المن  مرعوبينالناس 
الموعد  من خلال إرسال الجيش لتطويق المناجم قبل مجزرةد بإرتكاب و، إلا أن بيونيشيه هدّ غانتيامدينة سخارج 

تنظيم بدلاً من ذلك إلى  ، ألغى قادة العمال الإضراب ودعوامن هذا القبيل الإضراب. وفي وجه قمعب المفترض للشروع
أن ببطء، و سياراēم  ايقودو و ببطء،  ايمشو و ببطء،  اعلى النظام أن يعملو المحتّجين ن كل فيه م اوطني طالبو حتجاج ايوم 

في هذه  النطاق ك مشاركة غير مسبوقة وواسعةلوكان هنا 16الطناجر والأواني بحلول الساعة الثامنة مساءًا. ايقرعو 
حداث إ صوب وة الرئيسية الأولىلإحتجاجات. وكانت هذه الخطاإلى دعوات شهرية لتنظيم وهو ما قاد  التحركات،

مقبول متدن ساس في حكم بيونيشيه. وكان للتحركات مستوى الأوالإخضاع التي كانت حجر  رّعبإختراق في حالة ال
قوات بيونيشيه الأمنية ، إذ لم تستطع اđالتحكم و  تتحركاالن بالإمكان قمع حيث لم يك ،المشاركينمن الخطر على 

  .من هذا القبيل مركزية واسعة النطاقتكتيكات غير على الردّ 

يسفر عن نتائج إحتمالية أن زيادة و ة المترتبّة عليه تكلفال القمع أو زيادة يرأثتتقليص وتنطوي الجوانب الأخرى المرتبطة ب
مياه نظيفة الحصول على مطالبة المتظاهرين بمن قبيل - بمصطلحات غير سياسية مظالم محددة التعبير عن  على ةعكسي
بناء خطوط تعاقب قيادة واضحة وتنطوي هذه الجوانب أيضا على  .ياء آمنة في مقابل المطالبة بسقوط النظاموأح

القمع ضد لكي تزيد احتمالية أن يأتي المسافة الإجتماعية بين المشاركين في الحركة والمجموعات المحلية والدولية  تقريبو 
مقهى  إلى خارجن المصري خالد سعيد المدوّ  قتادت القوات الأمنيةا ، عندناعلى سبيل المثالفنتائج عكسية. بالحركة 

الفيسبوك  موقع علىالتي انشأها المعارضون صفحة واجهت الحتى الموت لفضحه الفساد،  تهوضرب 2010إنترنت عام 
اجدهم أوضح المعارضون من خلال تو . و تهمن قيمة حيا حطّ اسم "كلنا خالد سعيد" محاولات الحكومة المصرية للتحت 

  عكسية. وهو ما دفع القمع إلى التسبّب بنتائجالمصريين العاديين،  مع ت تجمعه صفات كثيرةأن سعيد كان

 حركةالم و خص في صفوف زيادة الإنشقاقات .6

في ، تتسبب غالباً في إحداث تغيرات في الولاء وإنشقاقات الوقتفي الوقت الذي تتقدم فيه المقاومة المدنية مع مرور 
في حكومة ما  وندتشدّ ال، قد يبدأ الإصلاحيون والمثعلى سبيل المفعمين الفعليين والسلبيين لخصم ما. الدا صفوف
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ما  ،مطالب حركة ماعلى استيعاب الإقتصادية الدولة  صالحالمقد تجبر و من أجل السيطرة. بالتناحر العلني فيما بينهم 
  - وآخرين الموظفين البيروقراطيينمثل الجنود، والشرطة، و  - النظام وقد يبدأ موظفّو يمهد لعودة سير حركة الأعمال. 

شتراك أفراد عائلاēم وأصدقائهم النظام، أو لاأو لاشمئزازهم من  ،طالب الحركةنتيجة لاقتناعهم بم، ربما مولاءاēبتغيير 
وتصبح محايدة حتى لا  ،تهاإستدامبالشعور بالريّبة إزاء قد تبدأ ففي المقاومة المدنية. حتى النخب المتعاطفة مع النظام 

  الوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ في حال نجاح المقاومة المدنية. بتخاطر في أن ينتهي đا المطاف 

إتصال مع  قامة خطوطلإ ن بصورة متعمدة، سعى المعارضو 2004 عام في أوكرانيا في التي اندلعت يةثورة البرتقالالفي 
غير عنيفة  المعارضةاستبانت الوقت،  مع مرورو  17المتقاعدين في الجيش كوسطاء. الضباطقوات الأمن معتمدين على 

الإجتماعية من ت تقريب المسافة وحاول ته،وحماي الصالح العام دمةلخقوات الأمن  دعتو  ،امن خلال تصرفاē وعقلانية
عن وكشفت المعارضة   .مثل إعطاء الورود لشرطة مكافحة الشغب- ، والشعارات والتصرفات ؤاخاةخلال دعوات الم

ا حان الوقت . وعندمالأمنالولاء بين قوات في Ĕاية المطاف في إحداث تحولات في  تبوتسبّ  ،فساد النظام القائم
حكم  إبانببساطة. حدث ذلك في صربيا  حياديين همفي القمع، أصبح الكثير من الجيش والشرطة الأوكرانية لإنخراط
 تنفيذ أوامر النظامببساطة عن  احجمت القوات الأمنية،  عن النظامف العلني الانشقا عوضا عنف. وفيتشميلوس
وسائل الكيميائية  إلقاءالذي تولىّ المسؤولية عن ، رفض الشرطي تشرين الاول 5. وفي ذروة حركة "اوتبور" في بحماس

رؤية  تعذّرت عليهمدعياً أنه ، غرادعلى الحشود في بلطائرة المروحية التي كان يقودها من لتفريق التظاهرات القيام بذلك 
على لاحقا ق . وعلّ في ذلك اليوم على الرغم من أن الطقس كان مشمساً  الطقس بسبب عدم صفاءالحشود بوضوح 

 18بين المتظاهرين في ذلك اليوم. كانوا  ربماعائلته  فرادذلك بالقول إنه شعر بعدم قدرته على تنفيذ الأوامر لأن أ

تحفّزها حركة مقاومة مدنية سواء أكان الدافع وراءها  باً ما تكون نتيجة لعمليات طويلة الأمدإن إنشقاقات كهذه غال
هذا  نشأي، المرجعية في القائمةين السابقين الذين وردا . وكما هو الحال بالنسبة للتوجهالاقتناع أو الاهتمام الشخصي

 عالية من المشاركةالستويات المظهر البيانات أن تُ و . غير العنيفالنظام حركة ما للوحدة والتخطيط و  تجسيدن عالتوجه 
هذه العناصر مجتمعة  تساهمحيث ، غير العنيفالنظام لإنشقاق، والوحدة، والتخطيط، و افرصة  زيادة ترتبط مع المتنوعة

طالما ف. لإنشقاقاتادفع باتجاه لل أهمية بالنسبة غير العنيفيكتسب النظام في مشاركة واسعة ومتنوعة. وبشكل خاص، 
 هايمكن - 2011كما كانت الحالة المأساوية في سوريا خلال - مسلّحةوتجنبت التحول إلى ثورة  عنيفةظلت الحركة غير 

. وإذا كانت أهداف تحول الولاء في نظام ما اتالإنشقاقتفسح المجال أمام إمكانية و  تقاتل ليوم آخرأن تعيش ل حينها
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سك بنية القوة على تماخطراً مستمراً تمثّل إحتمالية إنشقاقهم ظل ت، فةيعنليست مهددة بشكل وجودي من قبل ثورة 
  لنظام السلطوي.االتي يعتمد عليها 

  الآثار المترتبّة على الأطراف الفاعلة الخارجية

 قها الأطراف الفاعلة الأخرى طبّ يمكن أن ت، بل فحسب للمعارضينالمرجعية التوجيه المفيد  قائمةلا تقدّم هذه ال
أن تساعد الصحفيين في كتابة رجعية قائمة الملعلى سبيل المثال، يمكن لف ط đذه الصراعات.ابتر في الا اأدائهحسين لت

صراع  على ثاقبةأن يحظوا على نظرة المقاومة المدنية. وإذا أراد الصحفيون ن ع الملاحظةتتّسم بقدر أكبر من قوة  تقارير
 2014في كييف في بداية زجاجة مولوتوف صحفي أمام هدف يحترق ب اجدتو  على أنقائمة ال دلهّمما، يمكن أن ت

إلا صراع. الالضوء على القوى التي تقف خلف إشعال  ن يجدي نفعا في تسليطتوقع ما إذا كان العنف سيزداد سوءًا للي
مشاركة وزيادة  ،غير العنيفاĔيار النظام ما، ومصادر حركة  صفوف في والتخطيط حول حالة الوحدةإجراء تحقيق أن 

- أم لا  ةكاملصورة  الأوامر بتطيع  يةقوات الأمنال ما إذا كانتقصّي  القمع على حركة ما، و يرأثتالمدنيين، وتقليص 
الذي فقده الرئيس الأوكراني الدعم  أخذوعند . رائدزودنا بتحليل تأن  ا كلهامن شأĔ - عن الانشقاقناهيك 

 بعد 2015فبراير  21روب في الذي دفعه إلى الهسبب تّضح الي ،بالحسبان التجارية الأعمالأوساط في يانوكوفيتش 
من هذا  تطوراتإن النظام.  التي ارتكبها أشكال العنفسوأ أ ة التي أدّى إليهاالعكسيعلى النتائج ساعات بضعة  مرور
  إلى المؤشرات الصحيحية. المرء مسبقا نظرما إذا  توقعاً تصبح أكثر  القبيل

 قد أشارت إلى ت القائمة، لكان2011الثاني من عام النصف في  ع السياسة القائمة المرجعية بحسباĔمأخذ صنّا  ولو
إستمرار التحولات في وكان بالإمكان اعتبار . فرصا أكبر للنجاح المقاومة المدنية ضد نظام الأسد في سورياأنه كان أمام 

وكان على أĔا أفضل أمل للنصر.  يش بعيداً عن النظامالج صفوف في - ةنّ الجنود السٌ لم تقتصر على التي - الولاء 
كان ينبغي . وفي ضوء ذلك،  على نجاح المقاومة المدنية الدعم مؤشراً آخراحجام أوساط الأعمال التجارية عن تقديم 

-  هنأبالتابع للأسد على قتال ما تبقّى من الجيش العَلوي  2012عام تشجيع الجيش السوري الحر في بداية النظر إلى 
  نذيرا لمأساة تلوح في الأفق. إن لم يكن  يأتي بنتائج عكسية -على الأقل

التي يتم  التي تحكم المساعدة الخارجية المعايير خاص في تطوير على وجه  المرجعية مفيدة القائمةويمكن أن تكون 
بكوĔا أول ثلاث قدرات في القائمة تتميّز على سبيل المثال، فالسكان الأصليين.  التي تعتمد على قوة حركاتلل تقديمها
من الإعلان  19لمادة وبموجب امن خلال التبادل القوي للمعلومات. العمل على تعزيزها على المهارات ويمكن  قائمة

مون đا أو معاقبة المواطنين الذين الحدود التي يتحكّ  عبرالعالمي لحقوق الإنسان، لا يمكن للطغاة تقييد تدفق المعلومات 
 الابتكارحول سبل تحفّز التفكير في القائمة أن ويمكن للبنود الستّة كافة التي ترد ن هذه المعلومات للمعارضين. ينقلو 

  القدرات الثلاثة والتوجهات الثلاثة.  هّل تطويرسيأن  من شأنه يذالتقني ال

  



  ل مستقبلناوالصراعات التي ستشكّ  المرجعية القائمة

الذين هم - المقاومون المدنيون حيث غالبا ما يختبر معقدة، بكوĔا ة غير العنيفالصراعات ات التي تخاض فيها البيئتتميّز 
خوف إذ يمكن للإحساساً من التشويش.  - بحاجة إلى تنسيق شعبي لتحويل جملة من التكتيكات إلى إستراتيجية  للنصر

 أن  تضع حياة الناس وحريتهم على المحكالقرارات الخاطئة التيتخاذ إ الذي يعتري المقاومين المدنيين بخصوص الطبيعي
  الطاغية. بمنِعَة وهم يعزّز الو  الطاغيةريدها ييحفز السلبية التي 

والبحث عن طريق  الذي يكتنفهم إختراق هذا الشعور من التشويشعلى المعارضين  المرجعية ةيمكن أن تساعد القائمو 
لكثير من المتغيرّات القائمة فمن السذاجة إعداد قائمة مرجعية ه نظرا لوجود االبعض أنوقد يحاجج . لمضيّ قُدُماآخر ل
لى يلاء الاهتمام البالغ إصراعات مستقبلية سيتطلب إ خلالعملية إتخّاذ القرارات الحاسمة ، وأن تقييم الطغيان لإĔاء

  العوامل الخاصة بتلك الفترة والمكان. 

في  هاتدعو إلى فهمبل في موقف ما،  محددةلى تجاهل عوامل لا تدعو إ المرجعية وعلى الرغم من ذلك، فإن القائمة
التي يمكن đا لحركات المقاومة المدنية أن تحقّق الانتصار والأسباب  كيفيةالسياق إطار إستراتيجي أوسع يكشف عن 

 في سياقات رجعيةالم أهمية القوائم حولالذي أجرى بحوثاً  اوانديغيشير أتول في هذا المضمار، . و الكامنة وراء انتصارها
  :أن متنوعة إلى أخرى

ل في الفش من - حتى أولئك الذين يملكون الخبرة- أي شخص  حمايةتبدو قادرة على  المرجعية القوائم
 قدرة علىاللدى القوائم ف. دراكيةالشبكة الإ نوع منبتزودنا إذ إĔا من المهام أكثر مما كنا ندرك.  المزيد

  19والإنتباه والشمولية.لذاكرة ل الأخطاء الملازمة —ة فينا جميعاً العقلية المتجذر  اكتشاف الأخطاء

 كمفرد وتحأي  تلك التي يمتلكهاالتي تتجاوز فيها المعرفة المطلوبة  —ةوفي ظل ظروف التعقيد الجديّ 
، الغبية والحاسمة في الوقت ذاته مورالأتجاهل  عدم ]فعّالةال المرجعية [القوائمضمن ت - ةغير متوقع صورةب
فروق الدقيقة والعوامل التي ال ايديرو لكي ... ضمن أيضا أن يتحدث الناس معا وينسّقون فيما بينهم تو 

  20بأفضل طريقة يعرفوĔا.لا يمكن التنبؤ đا 

عمل تأن ولكنها، بإمكاĔا الطاغية أم المقاوم المدني. : هويةّ الفائزمؤشراً Ĕائياً حول  المرجعية القائمة قدّمتقد لا 
لمطالب  đا يمكنالتي  يةكيفالفهم التي يمكن الاستعانة đا من أجل ؤشرات موعة مستمرة وحاسمة من المبمثابة مج

       تحصينات أنظمة سلطوية. على أن تتغلب المواطنين بنيل الحرية 
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